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كنا في العـدد الماضي قد نشـرنا القسم
الأول مـن هذه الـندوة الـتي ننـشر هـنا
القسم الثـاني والأخير منهـا ونستهله
بمـنــاقــشــة حــول الـنــوايــا والــشعــارات
والتوصيـات التي يخـرج بها المـؤتمرون
والمـتحــاورون، بـل حتــى الجــالـســون في
هذه النـدوة أو تلك، والتي كمـا يعتقد
المتــابعــون لهــا انهـا أصـبحـت "أضغـاث
احلام" بــالـنــسـبــة الــى المــواطـن الــذي
يعــيــــش محــنه ونـكــبــــــاته الــيـــــومــيـــــة،
مـنـتـظـــراً ان تـتحـــول تـلك الـــشعـــارات
والنـوايـا الحــسنـة والـطـيبـة الــى واقع
ملمــوس، ثم لـتبـدأ عـمليـات معـالجـة
الأزمـــات المـتــصلـــة بـبعــضهـــا الـبعـض،
بـــدءاً من أولــويــة الملـف الأمنـي وملف
الخدمات العـامة وحتى ملف البطالة
والى آخر قائمة الملفات الاخرى، التي
مـــازالـت تـنـتــظــــر معـــالجــــات وحلـــولاً

ناجعة.
الـــشــــاعــــر والـبــــاحـث كـــــريم شغـيــــدل

تداخل معللاً:
هنــاك مصـالح مـشتـركـة بين مـختلف

اطياف المجتمع العراقي.
ان المــــواطــن العــــراقـي، يـعقــــد الآمــــال
العـريضـة على مـبادرة المـصالحـة، وقد
قلـت في أكثـر مـن منـاسبـة انهـا ليـست
مبــادرة عــابــرة، هـي ليـسـت حلاً لازمــة
بــسـيـطــــة، في الحقـيقـــة لـــو قـــرأنـــاهـــا
بـشـكل جـيــد ونحــاول ان نفـكك بـنـيــة
المـشكل العـراقي، وبـالتـأكيـد هـو ليـس
آنــيــــــاً، بل هـــــو مـــــرتــبـــط بــتـــــشعــبـــــات
تــأريخيـة، لــذلك اقــول ان التــوصيـات
والأحلام العــريضـة ربمــا تعيـد بـعضـاً
مما يـرمم الناحية النفـسية للمواطن
كان تعيد له ثقته بنفسه، وبحكومته،
لكـن لــنكـن واقعـيـين مـن الــــذي يلعـب
الدور الأساس الآن، خاصـة واننا بازاء
بـنـيــــة اجـتـمــــاعـيــــة قـلقــــة ومـتــــوتــــرة،
وتـبــتعــــد كـثـيــــراً عـن مـنـــطق ونــظــــام
الــــــدولــــــة الحــــــديــثــــــة، مــثـلاً نحــن في
التسـعينيـات وبسـبب انسحـاب المديـنة
وانهــيـــــار قــيــمهــــــا، زحفــت علـــــى قــيــم
المـــديـنـــة، قـيـم العــشـيـــرة، هـــذه الـــروح
العـــشـــــائـــــريـــــة تجـــــذرت الآن أكــثـــــر في
مجـتـمع المـــديـنـــة وأصـبح المـــواطـن لا
يجـد من يـستـرد لـه حقه في ظل قيـام
القـانـون والـنظـام في غيـاب مـؤسـسـات
المجــتــمـع الــتــي مــن المــمـكــن ان تحـل
الـنزاعـات البـسيطـة بين النـاس لذلك
سيلجـأ المواطن أو الفـرد الى العـشيرة
كحـام له بدلاً مـن ان يلجأ الـى حضن
القــانــون والــدولـــة، يلجــأ الــى حـضـن
القـبــيلــــة، في الــــرمــــادي مــثلاً هـنــــاك
نهضـة، صحوة، قـامت بها القـبيلة، لم
يقــم بهــــا المـثـقف، ولــم يقـم الأسـتــــاذ
الجــامعي، لــذلك لــو ننـظـر الـى بـنيـة
المجتـمع العـراقـي الان، سنجــد هنـاك
أكثريـة ساحقـة صامتـة ومسـالمة تـريد
ان تحيــا بــسلام وامـــان، وليـس لــديهــا
مـــــشـكـلـــــــة، لا مـع الـــــسـلــــطـــــــة ولا مـع
الأحـزاب، ولا حتـى فيمـا بينهـا، يعني
مـن النـــاحيــة الاجـتمـــاعيـــة وكمــا هــو
معـــروف، هـنـــاك تـــزاوج بـين الــشــيعـــة
والــسنـــة وهنــاك تـــزاوج بين أفـــراد من
العــــرب والـتــــركـمــــان والـكــــرد، كـمــــا ان
هــنـــــاك مـــصــــــالح تجـــــاريـــــة ومـــــالــيـــــة
ومصـالح اجتماعيـة وثقافية مـشتركة
بــــين مـخــــتـلـف أطــــيــــــــــــاف المجــــتــــمـع

العراقي، إذن أين المشكلة؟ 
هل المـشكلـة في مـا يـسمـى بـ )المقـاتلين
الـعـــــــرب( الـــــــوافـــــــديــن والمــتــــطـــــــرفــين
والـتكفيـريين، ام ان المـشكلـة مع بقـايـا
الــــنـــــظــــــــــام الــــــــســــــــــابـق؟ هـل هــــي مـع
المــتـــضـــــرريــن ؟ هل هــي مع الأحـــــزاب

فيما بينها؟
بــــالـتــــأكـيــــد، هــي كل ذلـك مجـتــمعــــاً
بـــالتـــأكيـــد هنــاك مــشكلــة فـيمــا وفــد
الينـا من نـزعات أصـوليـة ومتطـرفين،
بـسبب وجـود متضـررين، بـسبـب وجود
أيتـــام النـظــام الـســابق، بـسـبب وجــود
أمــــوال الــبلــــد بــــايــــدي انــــاس كــــانــــوا
يعملـون مـع النظـام السـابق، ومـازالـوا
يـكـــنـــــــون لـه الـــــــولاء، فـــمـــثـلاً لـلأسـف
الشديد، بعض عشائر كركوك وبعدها
بعـض عــشــائــر صلاح الــديـن تـطــالـب
صــراحــة بــإخــراج صــدام حــسين، هــذا
مـن وجهـــة نـظـــرهــــا، لكـنه شـيء غـيـــر
معقـــول بعـــد هـــذا الـصـــراع وبعـــد كل
هذه المراحل الدموية التي وصل اليها
الـبلــد، يــأتـي مـن يـطــالـب بــإخــراج أو
إطـلاق صــــــــدام حــــــســـين وأعــــــــوانـه بـل

الاعتذار منه!!
هــذا شـيء مـضـحك وخــرافي، إذن ايـن
المــشـكلـــة؟ وأعـــود الـــى الــســـؤال الـــذي

طرح، نتصالح مع من ؟
وفـعلاً نــتـــصـــــالـح مع مــن؟ الآن مـــثلاً
نحن جـالسـون ومن أطيـاف مختـلفة،
ولكن لم يدر بخلد احدنا يوماً سؤال،
أنـت مـن أيـــة طـــائفـــة، كـمـــا لا تـــوجـــد
مـشكلــة بيـننــا، إذن أين مـشكلـتنـا؟ في
الحقــيقــــة إن مـــشـكلـتـنــــا كــــامـنــــة في
الـسيـاسيين اولاً، الأحـزاب السـياسـية،
الكتل الـسيـاسيـة، المصـالح السـياسـية
والارتبـاطـات الخــارجيــة، يعنـي هنـاك
دول إقليمية، ويعرف السياسيون أكثر

دعــــمـــــــــــا لمــــــــشـــــــــــروع الحـــــــــــوار والمــــــصـــــــــــالحـــــــــــة الـــــــــــوطــــنــــيـــــــــــة:

مــــــــؤســـــــســــــــــة )                ( تقيـــــــــم نــــــــدوة لعـــــــدد مــــــــــــــن المثقفـــــــــين
الشاعر كريم شغيدل: السياسي مازال شمولياً في تفكيره 

د. عقيل مهدي: أدعو السياسيين ان يضعوا فكرة الوطن أمامهم 
الروائي ناظم العبيدي: على السياسي ان يتخلى عن اطره الضيقة

د. علي المرهج: الديمقراطية كنظام لاتستورد 
التشكيلي كامل حسين: معاناة المواطن اليومية افضل رسالة الى السياسيين

مقــاومــة( أو قــوى إرهــاب، فــاذا كــانـت
الــــدولـــــة تقـــــول نحـن لا نــتحـــــاوز مع
الإرهابيين لا نتحاور مع المجرمين، لا
نتحاور مع البعـثيين الصداميين، إذن
المـــــشـكـل مع مــن؟ أنــــــا لا اعـــتقــــــد ان
المـشـكل مع شخـص يجلـس تحـت قبـة
الـبـــرلمـــان، ثـم لـيــس هـنـــاك اشـتـــراط
يــدعــو البــرلمــانين ان يـتفقــوا، لان من
طبيعـة الكيانات البـرلمانية ان تختلف
اوقـــــــد تــتـــصـــــــارع حـــــــول جـــملـــــــة مــن

القضايا الوطنية، في الرأي والفكر.
نحن عراقيـون ونندفع بـاتجاه السلام
والــتــــســـــــامح، ولــتـحقـــيق ذلــك علــــــى
الـصـعيـــد التــربــوي نـحن نـحتــاج الــى
وعـي تـــربـــوي وتـثقـيفـي عـــالـيـين، انـــا
اعـتقـــد اننــا نـحتــاج الــى معــالجــة في
الـكيـــان التــربــوي، وهــو قـطـــاع حيــوي
وفـــــاعل في المجـتــمع بــــاتجــــاه الــــوعـي
الديمـقراطـي، فالـديمقـراطيـة كنـظام
لا تـستـورد، لا يعـني لا يمـكن ان تــأتي
أمـــــريـكـــــا واتــت امـــــريـكـــــا، لـكــنهـــــا لــم
تــــــــــســـــتـــــــطـع ان تجـعـل ممــــــــــــارســــــــــــة
الـــديمقـــراطـيـــة نـظـــامـــاً طـبـيعـيـــاً في
المجـتمع العـراقـي، فضـلاً عن ذلك، أن
الـشخـصيـة العـراقيـة نمت وتـرعـرعت
علـى أسلـوب الاسـتبـداد، فتجـد دائمـاً
المـسـتبــد يجلـد الـضـحيـة و الـضـحيـة
تتحـول مرة أخرى الى جلاد الضحية
، كـــأنهـــا تـــريـــد ان تمـــارس مـــا مـــارسه
الجلاد ضـــدهـــا في يـــوم مـــا، ويـتـنـــاوب
الاثــنـــــان والـــــدلــيـل علـــــى ذلــك ان كل
الأحـــزاب الـتـي تمـثـل الحكـــومـــة الآن
كــــانــت معــــارضــــة وكــــانــت تعــــانـي مـن
الاســتــبــــــداد، وحــيــنــمــــــا جــــــاءت الــــــى
الــــــسـلــــطــــــــة هـــي أكـــثــــــــر مـــن مــــــــارس
الاسـتبــداد، بمعنـى، ان الاسـتبـداد قـد
تعــدد، ففـيمــا مـضــى كــان الاسـتبــداد
ممـثل في أحـــزاب مـتعـــددة، وطـــالمـــا ان
للحـزب رؤيـة أحـاديــة لا يقبل بـوجـود
الآخــــــر، تجـــــــده يقـــصـــيه إذن هــنــــــاك

ممارسة اقصائية، بشكل أو بآخر.
كمـا ان هنـاك ممارسـة للفعل الـديني
وتـستغل بـشكل عـالٍ تجاه الجـماهـير،
لــــذلـك هـنــــاك الـكـثـيــــر مـن الـــســــذج
ينـدفعـون بـانـدفـاعـات يـعتقـدون انهـا
وطـنيــة، وهــذه الـفئــة مــوجــودة في كل
مـكــــــونــــــات المجــتــمـع العــــــراقـــي، فهــي
تــنـــــــدفع ولا تــــــدري مـــــــاذا تفـعل، هــي
تحاول ان تـدافع عن الوطـنية، وتعمل
علــــــى اخــــــراج المحــتـل، وتعــمـل علــــــى
محـاربــة الفئــة الكـافـرة، في الحـقيقـة
ان هـــذه المفـــاهـيـم مـن بـنـيـــة المجـتـمع

العراقي والإسلامي تحديداً.
د. عقــيـل مهـــــدي: أقـــــول لمــن يمـــتلـك
القـرار في هــذا المنحـى ولـم يفهـم فقه
المنــاخ الــديمقـــراطي الــذي يـنبـغي ان
يـــكــــــــــــون ضــــــــــــالــــتــــنــــــــــــا، انـه مــــن دون
ديمقـراطيـة سيـؤجل السـؤال، وستـؤل
الحلــــول وسـيــــركـب المــــوجــــة مـن هــــو
الأقــوى والأعـنف والاشــرس في فــرض
ارادتـه وكـــــــأنـهـــــــا أمـــــــر واقـع، بــيــنــمـــــــا
يفتـرض ان نـستـثمـر ثقـافـة نـضجت،
وكــان العــراق قــد امـتلك خـصــوبــة في
الـفكر والمعرفـة وعلينا ان نـشيعها بين
جيلنا، وهذا لـن يحصل إذا ما أغلقنا
الــبــنــيـــــــة، إذن عـلــيــنـــــــا ان نـفــتـحـهـــــــا
للـمـــســتقــبل، مـن هـنــــا نقـتــــرح علــــى
المـؤتمــرين، ألا تـعتقـد كل عـصبـة وكل
فئــة وكل حـزب )بمـا لــديهم فـرحـون(
انهم يمثلـون الإرادة الجمعيـة، كما ان
تجـريدهـم على مقـاس حزبهـم ينبغي
الا يقــص أطــــراف الــــشعــب العــــراقـي

ككل.
كمـا ادعــوهم ان يـضعـوا فكـرة الــوطن
أمـــامهـم وألا يقــول الـبعـض مـنهـم ان
أطـروحتي هي الأصح، فـانا اعـتقد ان
الــدعــوة ونـقيـضهـــا، ستــأتـي بتــركـيب
"أجـمل وأرقـــى مـن خلال الحـــوار بـين
كـل الـــتــكـــتـلات، وعـلـــيـــنــــــــا الا نـقــــــــول
بمعـصـــومـيـــة الحــــزب، فلـيــس هـنـــاك
تكــتل في العـــراق معـصـــوم، لان حـتـــى
الأحـــزاب الـثـــوريـــة والـنقـيـــة الـنـبـيلـــة
الـتي تــرتبـط مع تحـولات المجـتمعـات
نجـــدهـــا بعـــد خـمــس أو عــشـــر سـنـين
عنــدمــا تــراجع مــسيــرتهـــا تنـتقــدهــا
وتقـــومهــا. الــروائـي نــاظـم العـبـيــدي:
أعــتقــــد ان هـنــــاك قــضـيــــة بـــــديهـيــــة
مـوجـودة في نفـس كل مـواطن عـراقي،
وهـي ان يتخلـى كل سيـاسي عن أطـره
الـضـيقــة لحــزبه أو لــرؤاه الــسيـــاسيــة
والإيـديولـوجيـة، وان ينـظر الـى وطنه
ومصـالح شعـبه، نظـرة واسعـة، لأن ما
سـيتــرتب علـى هــذه  المبـادرة مـن خيـر
وسـلام للعــراق، يـنقـــذانه ممـــا يعـيــش
الآن. وفي ختـام النـدوة تحدث الـزميل
علــي يـــــاســين: انــنـــــا مـــن خلال هـــــذه
النـدوة، لم نـكن نحــاول ان نبحـث عن
المــمكـنـــات الـــسحـــريـــة أو الـتـــوصـيـــات
الجـــاهـــزة، بقـــدر مـــا كـنـــا نـطـمح الـــى
طـرح مجمـوعـة من الإشكـاليـات التي
تقف عـائقاً علـى طريق إنجـاح مبادرة
مـشـروع الحــوار والمصـالحـة الـوطـنيـة،
وثــم طـــــرح المعـــــالجـــــات رؤيـــــة المــثـقف
العراقي العضوي، أو لاقل النقدي، لا
المثـقف المتـكيف! لا يـسعـني في نهـايـة
الـنــــدوة الا ان اشـكـــــر زملائـي الــــذيـن
شـــاركـــوا في اغـنـــاء الـنــــدوة وعلـــى مـــا
تحـملـــوا مـن عـنـــاء المجـيء ومخـــاطـــر

الطريق.
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بـالغـاً في المـشهـد الـسيــاسي العــراقي،
هـي معطـلة بـسبـب الوجـود الاميـركي
وهـــذا لـيــس كلامـي فحــســب، بل كلام
الــســـاســـة انفــسهـم مـع ذلك لا أود ان
القـي بـكل مـــشــــاكلـنــــا علـــى الجـــانـب
الاميـــركي، فـهي تـــراكمـت عبــر عقــود
كثيرة، قطـعاً لا أقصد ذلك بـاختصار
استطيع ان اسـتعير كلمـة الامام علي
بـن ابـي طـــالـب )ع( الـتـي رددهـــا قــبل
قرون طـويلة )لا رأي لمن لا يـطاع( ثم
لاقـول ان المــشكلــة العــراقيـة في كـثيـر
من جــوانـبهـــا لا تحتــاج الـــى تنــظيــر،
هـي لـيــسـت لغــزاً عـصـيـــاً علـــى الفهـم
والتحليل أو المعـالجة، لـذلك اقول ان
العـــــــراق يحــتــــــاج اولاً الــــــى تـــطــبـــيق
العـدالة، ويحتاج الـى وجود أمن وقوة
تحـمـي دولـــة لهــا هـيـبــة، وهـــذا كله لا
يحـتاج الـى تنظـير، فـالفنـان والأديب
والمـثـقف والمـتــــديــن، يجـب ان يـــســــود
بينهم الوئام ولغة الحوار مع بعضهم
الـبعـض، وهــذا، ايـضــاً لا يـحتــاج الــى
تـنظير.. إذن المشكلة في العراق ليست
فـلـــــسـفـــــــة، بـل هــي انـهــيـــــــار وغــيـــــــاب
المـــواطـنـــة، وتجـــد في المقـــابل عـنـصـــراً
يـجلــــس في الـــــوســـط لا تعـــــرف مـــــاذا
يـــريـــد.. وقــبل قلـيل طـــرحـت تــســـاؤلاً
مـهمـاً، لمـاذا غـيبـت القــوى العـلمــانيـة
الحــــــــــــــرة في الــعــــــــــــــراق؟ الـــــم يــعــلـــــم
الاميـركان- الحديث مازال للعبيدي-
ان الـظــرف لـم يـنــضج بعــد لمـمــارســة
الـــديمقـــراطـيـــة في العـــراق؟ وهل هـي
غاية أم وسيلة؟ فان كانت غاية فتلك
مغـالطة كبـيرة، فهي ليسـت غاية، هي
وسـيلـة لـتحقـيق عـدالات اجـتمــاعيـة

واقتصادية وسياسية في البلد.
وقبل ختـام النـدوة سـأل الـزميل علـى
يـــــاسـيـين المـــشـــــاركـين في الـنـــــدوة عـن
الـــرســـالـــة الـتـي يحـــرصـــون ان تــصل
معـبـــــرة عـن صـــــوتهـم الـــــى الأحـــــزاب
والكيـانات السيـاسية التـي ستأتمر في
الحادي والعشرين من الشهر الجاري
بهـدف دعم مشروع الحـوار والمصالحة

الوطنية.
الفـنــان الـتــشكـيلـي كـــامل حــسـين: ان
وجــــود المــــواطــن العــــراقــي بمعــــانـــــاته
اليومـية أفضل رسـالة تـبعث اليهم في
كـل لحـــــظـــــــــة ضـــمـــن هـــــــــذا الـــــــــوضـع
الـساخن، أمـا في رسالـتي هذه فـاكاتب
الجـمـيع، لقــول ان المــواطـن العــراقـي
مــســـالـم ومـتـصـــالـح مع نفــسه وهـــذا
تكــويـنه الــذي جـبل علـيـه، لكـن علــى
حـين غـــرة وجـــد نفــسه في تـنـــافـــر مع
آخـــــــــر يـخـــتـلـف عـــنـه في الانـــتـــمـــــــــاء
الاجـتماعـي أو الدينـي أو الفكري وان
كان هـذا التمـايز والاخـتلاف طبيعـياً
في مجـتـمع )قــوس قــزحـي( في بـنـيـته
المعروفـة، إذن حصل هـذا، وكأن هـناك
قــوى خـفيــة وســريــة خــارجيــة وصـلت
الـيـه وجعلـته يـتجــرع بمـــرارة معــانــاة
ومـآسٍ لم يـألفهــا من قبـل، وتقبل مـا
لــيــــس في تـكـــــويـــنه الاجــتــمـــــاعــي ولا
الأخلاقـي، لكن كيف وصـل الى ذلك؟
بــالـتــأكـيــد هـنــاك أسـبــاب كـثـيــرة مـن
ضمـنهـــا، ان التـمثـيل الــدوبلــومـــاسي
لـلمــواطنــة العــراقيــة مــا كــان تمثـيلاً
دقــيقــــاً، فــــانــــا اجــــد احـتــــرابـــــاً داخل
المـــــؤســــســـــة الــــســيـــــاســيـــــة، أكــثـــــر مــن
الاحــتــــــراب المــــــوجـــــــود داخل الـــــــواقع
العــــــراقـــي، بل هــــــو الــــــذي يــــــؤجـجه،
والملاحظ لما يجـري تحت قبة البرلمان
سـيــراه أكـثـــر سخــونــة ممـــا يجــري في
الــــواقع، لأن هـنــــاك صــــراع مــصــــالح،
وهــذا معـــروف كمـــا ان هنـــاك اسبــابــاً
مـجهــــولــــة، وهـي ان هـنــــاك مــصـــــالح
مبطنة لم يفصح السياسيون عنها..
د. عـلي المــرهج: ان مفهــوم المـصــالحــة
يـحتــاج تـســـاؤلاً؟ ان نتـســاءل مـــا هي

المصالحة؟ وتتصالح مع من ؟..
وكيف أصبحت المصالحة  اليوم واقعاً
طــبــيعــيـــــاً وقــبل فــتـــــرة كـــــانــت بعــض
الأحزاب ترفـضها، وربما أؤيـد الزميل
الــــــروائــي نــــــاظـــم العــبــيــــــدي، مــن ان
أمـريكـا لهـا دور بقـضيـة طـرح مفهـوم
مـصــالحــة، ومــازال المــوضــوع يــشـــوبه
الغمـوض، فـهل المصـالحــة مع أعضـاء
البـرلمـان بعـضهـم مع البـعض الآخـر؟
ام المصـالحة مع الأحـزاب السيـاسية؟
ام مع اطـــــراف أخـــــرى؟ إذن حــيــنــمـــــا
تـدعي الـدولـة الـشفـافيـة، فلتـبين لنـا
مـن هـي الأطــراف الـتـي ظهـــرت علــى
الـســاحــة والـتي تمـثل قــوى )جهــاد أو
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الى محراب الطائفة أو العرق..
وعـن جــدوى المــؤتمــرات الهــادفــة الــى
دعـم مبادرة مشروع الحوار والمصالحة
الـوطنيـة، أو فيمـا اذا تخلخلت الـثقة
بـين الـكـيــــانــــات الـــسـيــــاسـيــــة أو غـيــــر
الــــســيـــــاســيـــــة الــتــي تجــتــمع وتـــــأمـــــر
وتنــاقـش، لانجــاح مـشــروع المـصــالحــة
الوطنيـة، من جانب آخـر هناك حـالة
يــــــأس واحــبــــــاط لــــــدى المــــــواطـــن، بل
احـيــــانـــــاً نفــــاد صـبـــــر، وشعــــور بـــــاللا
جــــــــــــدوى فـــــــضـلاً عـــــن ذلـــك بـعـــــــض
المثقـفين حاصـرهم الاحبـاط واليأس

فلاذوا بالمهاجر ثانية.
عــن كل ذلــك اوضح الـــــروائــي نـــــاظــم

العبيدي متحدثاً:
- حـتــــى نـكــــون صـــــريحــين وواقعـيـين
ولاتــــذهـب بـنــــا الاوهـــــام بعـيــــداً كــــان
الـعنـصــر الحــاسـم والعــامل في تغـييــر

الوضع في العراق هم الامريكان.
لــذلك اعـتقــد ان مـشــروع المـصــالحــة،
بما ينـطوي عليه الوضع العراقي من
تعقيـدات، دون ان ننسـى تأثيـر القوى
الخــارجيــة الاقليـميـة تحـديـداً، الـتي
لعـبـت دوراً سلـبـيـــاً كـبـيـــراً، في تـــدهـــور

الوضع في البلاد.
الـبـــوصلــة الــسـيــاسـيــة لـم تخـطـئ في
تحـديـد الاتجـاه، ومـشـروع المـصـالحـة
واضح الاهــداف، والنـوايـا، فــضلاً عن
ذلك هــو مطلـب حيـوي، لكـنه يحتـاج
الـى جـديــة من الجـانـب الاميــركي، أو
علـــى الاقل الـــدولـي، فـــاذا لـم تـتـــوفـــر
اطــراف خــارجـيــة تـســاعــد علــى دعـم
المصـالحـة والاشـراف عـليهــا، واعتقـد

هذا ما يحصل.
فلن يكـون هنـاك تقدم سـريع منتـظر
في هذا الاتجاه، اما انعدام الثقة فقد
تجـــــد هــنـــــاك مـــــا يــبــــــرره، لأن بعـــض
الــسـيـــاسـيـين في العـــراق مـنـــذ انهـيـــار
الـــنــــظـــــــام الـــــســـــــابـق والـــــــى الآن، لـــم
يسـاعـدوا علـى انضـاج الـديمقـراطيـة

بما يكفي.
ففي الغالب نجـد هناك تجاذبات بين
الأطـراف السيـاسيـة، مرة أخـرى اؤكد
ان الامـيركـان لو كـانوا جـادين ولعـبوا
دوراً حـــــاســمـــــاً في المـــــوضـــــوع لــتحـقق

الكثير من التقدم في العراق.
علـي يـــاســين: لكـن القـضـيـــة وطـنـيـــة
بــــالــــدرجــــة الأســــاس، والـــشــــأن شــــأن
محلـي، ويخـص الأحــزاب والـكيــانــات
الــسيـــاسيــة العـــراقيــة قـبل ان يخـص
أيــــــة دولــــــة أو جهــــــة أخــــــرى، كــمــــــا ان
المــــشــكل عـــــراقــي، والأزمـــــات والـعقـــــد

عراقية.
ناظـم العبيـدي عقبَ : حـتى لا يـساء
فهـمـي، أقـــول عـنـــدمـــا أشـيـــر الـــى دور
الامـيـــركـــان، لـيـــس لان العـــراقـيـين لا
يمتلكـون مشـروعـاً، فـالمشـروع مـوجـود
وهـذا أمــر مفــروغ منـه، غيـر ان الـذي
أقــصـــده، هــــو علـيـنـــا ان نجـيــب علـــى
ســؤال جــوهــري والاجــابــة علـيه تحل

الكثير من المشكلات العراقية.
ماذا يـريد الاميـركان مـن وجودهم في
العـــراق؟ ولمــــاذا يحــــددون صلاحـيـــات
لأية حكومـة عراقية؟! ونحن نعلم ان
الـكـثـيــــر مـن الامــــور الـتـي تـلعـب دوراً

ـ

لا يمـكــن إذا تحـــــدثــنـــــا بـــــالمـــطـلق ان
نجـعل مـــن كل الأحــــــزاب طـــــــائفــيــــــة
وبــالـتــالـي هـنــاك اصــطفـــاف محــدد
داخل خـيـمـــة طـــائفـيـــة، والآخـــر هـــو
الـتقـــدمـي واللـبـــرالـي والحـــر والـــذي
خـرج مـن الظـاهــرة من دون حـصيلـة
تــــذكــــر الا بــــالـقلــيل، انــــا اعــتقــــد ان
السبـب هو حصـول رجة كـبيرة عـالية
في الــطــــاقــــة، اصــطــــدم فــيهــــا الفــــرد
العراقي، ولـذلك حاول ان يـرجع الى
الغـــــريـــــزة، وهـــــو نـــــوع مــن الانــتــمـــــاء
الـغــــــــرائــــــــزي، يـعـــنـــي مـــن هـــم اهـلـه،
لـيـصــطف في اصــطفـــافهـم، مع انـنـي
لست بـصدد تقييم الأحزاب الدينية،
لأن لـكل مـنهـــا أجـنــــدتهــــا وافكـــارهـــا
ونـــظـــــــرتهــــــا الـــتقــــــدمــيــــــة احــيــــــانــــــاً
والتنويرية والعلمانية احياناً أخرى.
لانه مـثلـمـــا قـــال الامـــام علـي )ع( ان
المـــصـحف هـــــــو في عقــــــول الــــــرجــــــال
فهـناك مـن يفسـره بطـريقـة غارودي،
وهـذا الرجل المـاركسي فـسره بطـريقة
تقــدميـة وكـثيـر مـن النــاس ينـظـرون
الـى مـرجعيـة القـرآن من وجهـة نظـر
أخـرى، المسـألة الأخـرى، أنني الاحظ
ان هــنـــــاك طـلاءً يخــتـلف مــن حــيــث
اللــون بين الآخـريـن، حتــى اننـا نجـد
ان هـــنــــــــاك صــــــــراعــــــــاً بـــين الــــــســـنـــي
والـــشــيعـي كــــاحــــزاب، هـي مـن حـيـث
الحقــيقــــة واحـــــدة، يعـنـي ثــــوابــتهــــا
واحـــدة، مـنــطلقـــاتهـــا واحـــدة، افقهـــا
واحد، مـرجعيـاتها واحـدة وحتـى بما
يـسمـى بـالـوسـطيـة في الاسلام، حتـى
انــك ابـــتـعــــــــدت عـــن ذكــــــــر ان بـعــــض
الأحزاب الليـبراليـة، يسـودها الـسوء،
يعــنــي لــيـــس بـــــالــضـــــرورة، ان يـكـــــون
الحـزب تقـدميــاً، اعتقــد ان الظـاهـرة
الناقصـة وكأنها تعبـر عن العموم، انا
أرى، انهــــا مـثـل الفـــســيفـــســــاء الـتـي
تكـون اللـوحـة يعنـي لا يمكن ان أخـذ
قـطعـــة واكبــرهــا واقــول هـــذا البــديل
عن اللـوحة فـاللوحـة كلنـا مشتـركون
فــيهــــا وكلـنـــا لـــديـنــــا مقـــاربـــات الـــى
الحقيقـة، وليس هناك من يدعي انه
يمتلـك الحقيقـة لـوحـده فــالحقيقـة
هـي مـن خلال الـنــسق، والآن اعـتقـــد
ان المـثـقف يــسـتــطـيـع ان يخــصـبه في
الجـو العـام، لانه كمـا يقـال انه مهمـا
كــانـت مهــاراتـك كقــائــد، لا تــؤثــر الا
علــى الـنـتـــائج وعلــى شـبه تــأثـيــر في
الـظــاهـــرة، لكـن امـتــداد الـظــاهــرة لا
يصنعه إلا مزاج عام، رأي عام والرأي
كلنـا مشتـركون فـيه، ولكن هنـاك نوع
من أنــواع النــوايــا المبـيتــة، المــؤامــرات
القـذرة، الـسفـالـة الــسيــاسيـة، صـراع
المـصــالح، دوتـشــر يقــول: "ان المعــدات
الخــاويــة عـنــدمـــا تعـطـيهــا الحــريــة،
كأنمـا وضعت فيهـا التـيزاب أو الخل"
يعــنـــي انهــــــا تـــتهــيـج، في ظل غــيــــــاب
الــبـــــــدائـل، فـــــــالمـفـــــــروض ان نــــطـــــــرح
الـبـــدائل، مـن هـنــا اعـتقــد ان المـثقف
هــو الــذي يخلـق المنــاخ العــام، يـثقف
الإنـــــســـــــان لـكـــي يـخـــتـــــــار رأيـه، لا ان
يـــذهـب الـــى صـنـــدوق الاقـتـــراع وهـــو
مغـيـب الـــوعـي، وكـثـيـــر مـن المــثقفـين
نـزعـوا وجـوههـم التقـدميـة ليـدخلـوا

الـــسـيـــــاسـيـــــة، فهــي تعـيـــش في اطـــــار
مـغلـق، أو بعــبــــــارة ادق، تعــيـــــش داخل
ســيـــــاج دوغــمـــــائــي، هـــــذا الـــســيـــــاج لا
يـسمح للحـزب الموجـود علـى السـاحة
الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة، أي حـــزب، ان
يـفكـــر الا ان يحـتــوي الآخــريـن وهــذا
هـو الاطار الـشمـولي، اضف الـى ذلك
ان الأحــزاب الــسيـــاسيــة الـتي يـتكــون
مـنهــا الـبــرلمـــان العــراقـي، هـي احــزاب
ذات نــظـــــرة واحـــــدة، بمعـنـــــى انهـــــا لا
تقــبل الاخـــــر، ولا تقــبل الحـــــوار، لأن
بــنــيــتهـــــا الــتــنــظــيــمــيـــــة لــيـــســت مــن
الــديمقـــراطيــة، واذا  كـــان ثمـــة قبــول
للاخـر، فهـو علـى مـضض، لأن الاخـر
يمـتلـك الفـعل نفـــسه، الـــذي يمـتلـكه
حـزب الاخـر وبـالتـالي، فــان المنظـومـة
التي تسيـر بها اغلب الأحـزاب الممثلة
بالبرلمان، أو الأحزاب التي لها اغلبية
تــأثيــر في البـرلمـان، قــد استفــادت كمـا
قلت، من عقـد الجماهـير، هي وظفت
عقـــد الجـمـــاهـيـــر تجـــاه انـــدفـــاعـــات،
طـائفيـة أو قبليـة أو عرقيـة، وبالـتالي
فـان المنظـومـة المكـونـة لهـذا الحـزب أو
ذاك هي ليست بطبيعتها ديمقراطية
وهــي لا تقــبل الآخــــر ولـكــن القـبــــول
حـصل مـثلمـا نــوهنـا، ولكـن التهـديـد
نفـــسـه والقـــــوة وعلــــى هــــذا الاســــاس
حصل قبول الاخر في العراق، إذن دور
المـثـقف، اعــــود مــــرة أخــــرى لأوكــــد ان
دوره في خــضـم الــصــــراع الــــدمــــوي في
العــــــراق، لــيــــس أكــثــــــر مــن ان يـكــــــون
محـايـداً واقـصـد بـالمحـايــدة ان يكـون

موضوعياً لا متفرجاً.
وفي مـحـــــــور آخـــــــر عـــن دور الأحـــــــزاب
العلمـانية في المـؤتمر القـادم للأحزاب
والكيانـات السياسيـة. علي ياسين: ان
المتــابع لـلمـشهــد الــسيــاسـي العــراقي
مـن خلال المــؤتمــرات لـتي تــدعــو الــى
معـــالجـــة الأزمــــات وبخـــاصـــة الأزمـــة
الأمـنيـــة التـي تعـصف بــالـبلاد والـتي
تتـصل بازمات أخرى وتفـاقمها، نقول
ان من مظاهـر الإشكالية الاحـتقانية
في الفـكــــــر الـــطــــــائفـــي انهــــــا، افــــــرزت
تـــأسـيــس أو نــشـــوء احـــزاب سـيـــاسـيـــة
ديـنيـة، هـذه الأحـزاب، تـأســست داخل
حـاضـنتهـا المـذهـبيــة أو الطــائفيـة، أو
لـنقـل حتــى القــوميـة في جــانب آخـر،
كــان هـنك رهـــان في مجـتـمع عــراقـي،
مـــتعـــــــدد في تـكـــــــويـــنه الاجــتــمـــــــاعــي
والـــديـنـي والمـــذهـبــي والعـــرقــي، علـــى
الأحـــــــزاب الـعـلــمـــــــانــيـــــــة الــتــي كـــــــان
بــــــامـكـــــــانهـــــــا ان تعـــــــالج اشـكــــــالــيــــــة
الاحتـقانات أو العـصبيات والمـذهبيات
طبعـاً تعـالجهـا وفق فـكرهـا العلمـاني
وافكـارهـا الـسيــاسيــة، ونحن مـقبلـون
عـلـــــــى انـعـقـــــــاد مـــــــؤتمـــــــر لـلأحـــــــزاب
والـكيـانـات الـسيــاسيـة لــدعم مـشـروع
الحـوار والمصـالحة الـوطنـية هـل لهذه
الأحـــــــــزاب مـــن دور تجـــــــــاه الأحـــــــــزاب

الكبيرة والمؤتلفة بل المتصارعة .

بعض الأحزاب الليبرالية
يسودها السوء

المسرحي والأكاديمي د. عقيل مهدي 

مـن غـيــــرهـم، ان هـنـــــاك دولاً علــيهــــا
وثـائق ادانـة لـدعـم تهجيـر العـراقـيين
من بعـض المنــاطق وهي مـوثقـة، ومع
ذلك لم يتخـذ أي اجراء، ممـا يتضح
ان لــيــــس هــنــــــاك حلــــــول مع الآخـــــر،
هنـاك دول، ايضـاً عليهـا اثبـاتات، وان
كـــان بعـض الــسـيــاسـيـين يقــول لـيــس
لـدينـا دليل، ولـكننـا نعلم بـان الـدولـة
الفـلانيـة تـدعـم، هنـا اتـسـاءل مـا هـو
الاجـراء تجاه هـذه الدول؟ لان هـناك
مـن يغـــذي هـــذه الحـــرب الـطـــائفـيـــة،
هـناك من يغذي التهـجير وهناك من
يرصـد اموالاً طـائلـة لكـل ذلك فضلاً
عـن عـــرقلـــة مــسـيـــرة الـــديمقـــراطـيـــة
كـمشروع في الـعراق، طيب انـا كمثقف
ماذا يمكن ان اقدم لمـشروع المصالحة؟
المصـالحــة التـي هي مـشـروع حقـيقي،
هـي مشـروع وطن، بغـض النظـر عمن
قـدمه، مـشـروع وطـن للمـستقـبل، هي
أرضـيـــــة لايجــــاد مــــا يــصـــطلـح علــيه
المجـتمـع من قـــوانين اجـتمـــاعيـــة من
عقـد اجـتمـاعـي من عـرف اجـتمــاعي
وهـي بـــالـنـتـيجـــة تـصـب في مــصلحـــة
الوطن والمجتمع، لكن من يستطع ان
يقدم أكثر مما قدمته قبائل الرمادي
في الـقــــــضــــــــــاء عـلــــــــــى الإرهــــــــــابــــيــــين
ومـطـــاردتهـم؟ إذن نحـن كـمــثقفـين لا
نملـك ســــوى الـكلـمــــة، هــــذه الـكلـمــــة
ضعـــيفـــــة ازاء المــــسـلحــين، المــــسـلح لا
يقــــــرأ صحــيفــــــة ولا يقـــــرأ مـجلـــــة أو
كتـاباً، اما الـسياسي فهـو الآخر مازال
يعـتقــد انه صــاحـب مبــدأ ولا يـتنــازل
عـنه، الــسـيـــاسـي مـــازال شـمـــولـيـــاً في
تفكيـره، ومازال يـعتقد انه هـو المطلق
إذن مــن هـــــــذا المــنــــظـــــــور، مـــــــا الـــــــذي

استطيع ان اقدمه للسياسي؟
وحـــول هـــذا الـتــســـاؤل عقـب الـــزمـيل
علـي يـــاسـين مـعلقـــاً نحـن نعـتقـــد ان
الـكيانات السـياسية، الكتل الـسياسية
المؤتلفـة والتي شكلت الحكـومة والتي
تجلس تحت قبـة البرلمان، علينا نحن
المـثقـفين إذا مــافكــرنــا أو اعـتقــدنــا ان
هـنـــاك سـيـــاسـيـــاً مـــازال شـمـــولـيـــاً في
تـفكـيـــره، علـيـنــا ان نــذكــره ان لــديـنــا
مـــرجعـيــة قــانــونـيــة، اعـنـي مـــرجعـيــة
الـــدستــور، فهــو القــانــون العــام الــذي
ينـظـم حيـــاتنـــا سيـــاسيـــاً واقتـصــاديــاً
وفيمـا يتعلق بـالحقـوق وما الـى ذلك
إذن مـــــــــا الـــــــــذي يمـــنـع مـــثـل هـــــــــؤلاء
الــسيـاسـيين ان يعـودوا الـى مــرجعيـة
الــــــدســتــــــور ومــــــا تـــضــمــن مــن بــنــــــود
وفقــــرات؟ هل هـــو الـفكـــر الــشـمـــولـي
الذي يحملونه انـا اعتقد ان لا وجود
لأي فـكـــــر شــمـــــولــي في أيـــــة تجـــــربـــــة

ديمقراطية.
المشكلة تكمن في

الصراعات الايديولوجية
د. علي المـرهج داخلـنا مـبديـاً رأيه: في
الحقيقـة اعتقـد ان العراق لا يـعيش،
الآن التجربـة الديمقـراطية، بـقدر ما
هي محـاولــة لان يكـون ضـمن الاطـار
الـــــديمقـــــراطــي والمـــشــكلـــــة تـكــمــن في
الصـراعـات الايـديـولــوجيـة، وهـذا مـا
نجــــــــــــده لــــــــــــدى جـــــمـــــيـع الأحــــــــــــزاب
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